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متى بدأت المرحلة   : السؤال الأول 

 المعاصـر،   يسلامالفكر الإ  في   الحالية

  أدت إليها؟التيوما العوامل 

 الواقع  في:الدكتورة نادية مصطفى
أنا سأتعامل مـع قـضية الفكـر        

 ي انطلاقًا مـن تخصـص     سلاميالإ
 فأنا لست   ،كأستاذة علاقات دولية  

 ولكن تعاملت مـع  ،كرة إسلامية مف
 يهذا اال الهام بمقتـضى اهتمـام      

 وربما  ،الإسلام في   بالعلاقات الدولية 
  واقترابي ، إلى كل هذه الأسئلة    نظرتي

 .منها سيتأثر بذلك
العلاقات  في   فكلمة المعاصر تعني  

 ما بعد الحرب العالمية الثانية،      :الدولية
ولكن أريـد أن أنظـر إلى الفكـر         

ــلامالإ ــريس ــه  في  المعاص تكامل
واندماجه كحلقة من حلقات سابقة، 
ولا أريد أن أنظر إلى التحقيـب أو        
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  .٩٦ نشر هذا الحوار في مجلة المسلم المعاصر، العدد )♦(
 . جامعة القاهرة- أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية -(*) 

سلامي لدراسة العلاقات إتطوير منظور / وضع العالم الثالث في النظام الدولي /  العلاقات العربية الدولية : لها أبحاث عديدة في مجال-
 .ات الإسلامية المعاصرةالدولية، وقضايا العلاق

 : ومن أهم المشروعات التي أشرفت عليها وشاركت فيها-
 ).المعهد العالمي للفكر الإسلامي(مشروع العلاقات الدولية في الإسلام * 
 . العالمإصدار جولية أمتي في* 
  .)ةرابطة الجامعات الإسلامي(مشروع التحديات السياسية التي تواجه العالم في القرن الحالي * 
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ـا  أ إلى مراحل على     التقسيم الزمني 
 ولكن سـأنظر إلى     ،مراحل منفصلة 

 المعاصر باعتبـاره    سلاميالفكر الإ 
 وتمثل استمرارية   ،حلقة فرعية مرتبطة  

ما، وإن كانت تحمل بعض جوانب      
هـذا   في   قات السابقة التغيير عن الحل  

 المعاصر هو   سلاميالفكر، فالفكر الإ  
 . ةحلقة فرعية من مرحلة كبير

 إذا أردت أن ،وبعبــارة أخــرى
 فأسـتطيع أن    سلاميأقسم الفكر الإ  

تـاريخ   في    إنه يمكن أن نميـز     :أقول
 بـين مـرحلتين     سـلامي الفكر الإ 

 في   المرحلة الأولى تتمثـل    :كبيرتين
رحلـة   م ي وه ،القرون السبع الأولى  

 في  سلاميالفكر الإ  في   البناء والتطوير 
 ظل ذاتية وقـوة   جوانبه المختلفة وفي  

ــية   ــضارية وسياس ــلامية ح إس
انعكست علـى شـكل     واجتماعية  

ا ؛ فكان هناك دائم   العلاقة مع الآخر  
هـذه   في سـلامي الفكر الإ  في   ذاتية

 دون إنكار أنه تـأثر      ،القرون السبعة 
 ولكنه كـان    ،بتيارات أخرى فكرية  

ثرا إيجابيا بالاسـتيعاب والهـضم      تأ
 . وإفراز الجديد

 تـشمل القـرون     :المرحلة الثانية 
 تحمل خـصائص    يالسبع التالية، وه  

مختلفة من حيـث القـوة الذاتيـة        

الإسلامية والحضارية، ومن حيـث     
 فقـد ظهـرت     ،طبيعة وحدة الأمة  

 وهكـذا   ،تعددية سياسية تدريجيـة   
ت الأمة علاما في ا تظهربدأت تدريجي

 سلامي تبين لدارس التاريخ الإ    ،مختلفة
 أصبح أكثر   يأن عامل التأثير الخارج   

تزايـد   في    وأضحى وزنه  ،وضوحا
 حتى أضحى هو الغالب على   ،مستمر
  أو ،مجال السياسة  في   ء سواء يكل ش 

مجال الفكر، بحيث باتت إشكالية     في  
 ي والخـارج  يالعلاقة بين الـداخل   

 واختلفت تـدريجيا خـلال      ،مختلفة
لقرون السبعة حتى وصلنا إلى المرحلة  ا

 ـ ،الحديثة  مرحلـة القـرنين     ي وه
 ،الأخيرين من اية القرن الثامن عشر 

 فـإذا   ،ومرورا بالقرن التاسع عشر   
أطل القرن العشرون وجدنا مرحلـة      

 ياكتمال وبزوغ قمة التأثير الخارج    
 ، ونظما ،على الأمة الإسلامية فكرا   

 . وحركة
المرحلـة  ولهذا فإذا نظـرت إلى      

الحالية أو المعاصـرة مـن الفكـر        
  يهمـني  الذي وفى شقه    ،سلاميالإ

 ي ففى بعده الـسياس    ،يوفق تخصص 
 لا أستطيع على الإطـلاق أن     الدولي

أنظر إليه مجتزئًا أو منفـصلاً عـن        
مرحلة تطور كبيرة سـابقة خـلال       
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القرنين الماضـيين التاسـع عـشر       
 حيث تردد فيهما زخـم      ،والعشرين

 ،ي علـى الـداخل    يجالتأثير الخار 
 وانعكس هذا على القـضايا الـتي      

، وطريقة  سلاميالفكر الإ  في   تدرس
دراسة هذه القـضايا ومنهاجيتـها،     

 .ومن ثم إمكانية تصنيفها
عدة  في   كل هذا يمكن أن ألخصه    

 كأنـه   سلاميأن الفكر الإ  : عبارات
 ،جسد حر ممتد متواصل متكامـل     

 ، ومنخفـضات  ،يشهد منحنيـات  
بطبيعـة الجـسد    ترتبط  ،ومرتفعات

 ،ي، والـسياس  ي الحضار سلاميالإ
 قـوة أو    ،ي والاقتصاد ،يوالاجتماع

علاقة مع الآخـر    في    ذاتية أو  ،ضعفًا
 .وهكذا

 إن المرحلـة    : أقـول  نيولهذا فإن 
 ـ سلاميالمعاصرة من الفكر الإ     ي ه

 تشهد قمـة تحـديات      التيالمرحلة  
 هى محصلة   التي و ،ي للداخل يالخارج

ممتـدة منـذ    تراكمية متتالية لعملية    
 وبدأت جذورها قبل هـذا      ،قرنين

 .بقرنين آخرين
فمن الممكن اعتبـار أن التيـار       

 ،المعاصر يبدأ مع الحرب العالمية الثانية   

وربما أيضا مع الحرب العالمية الأولى      
لما لها من دلالات بالنسبة للتحديات      

 واجهـت المـسلمين     التيوالمشاكل  
نطـاق   في   كجزء من العالم، سواء   

 قسموا إليهـا، أو فيمـا       لتيادولهم  
 يتصل بعلاقتها بينها وبين بعض، أو     

 .علاقتهم بالعالمفي 
ما أهـم تيـارات     : السؤال الثاني 

 المعاصر خلال القرن    سلاميالفكر الإ 

العشرين؟ وما أهم عناصر كل تيـار       

 من تلك التيارات؟

ــصطفى  ــة م ــدكتورة نادي  :ال
 من الواضـح أن     ،استكمالاً لما قلناه  

تد إلى القرن العـشرين     المعاصر سيم 
بأكمله وليس فقط إلى ما بعد الحرب   
العالمية الثانية، فإذا أردت أن أجيب      

 فلا بد من تحديـد      ،عن هذا السؤال  
 ومعنى كلمـة    ،معنى كلمة تيارات  

 مراحل سابقة   ي، فف سلاميالفكر الإ 
 ومن تاريخ فكرهـا     ،من تاريخ أمتنا  

كان علماء الأمة شاملين، بمعـنى أن       
فكرى لعلماء الأمة حتى مـا      البناء ال 

 فترى العـالم  ،قبل قرنين كان شاملاً   
 في   ويكتـب  ،الفقه في   منهم يكتب 

 وله  ،...التاريخ في    ويكتب ،الأصول
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 ،كثير من القـضايا    في   يموقف ورأ 
  طبيعة الظاهرة الاجتماعية   يوهذه ه 

الرؤية الإسـلامية أـا شـاملة       في  
 بـين   ومتكاملة ليس هناك فـصلاً    

 ،ي والاجتماع يتصاد والاق يالسياس
 ي بـين الـداخل    وليس هناك فصلاً  

 بـين    وليس هناك فصلاً   ،يوالخارج
 ، المتصل بـالواقع   ي والحدث يالفكر

 وغـير   ي بين الماد  وليس هناك فصلاً  
 .يالماد

ومن ثَم كانت منظومات أفكار     
 وهو أمـر أخـذ      ،العلماء متكاملة 

 مع شـدة    ، تدريجيا ييضعف، وينته 
 . تقسيمات التخصص

ا حين أتكلم عـن الفكـر       ولذ
 امتداده   في    سواء ، المعاصر سلاميالإ

 أو فيمـا يتـصل      ،بالقرن العشرين 
 من القـرن التاسـع      بالنصف الثاني 

 فهناك رموز من الممكن تتبـع   ،عشر
 ويستقى منها ، وتتبع إنجازاا ،أعمالها

 ي تيارات الفكر المعاصر وما ه يما ه 
 قضاياه؟

 أمام خريطة واسـعة     وهنا أجدني 
 والمفكـرين  ، والعلمـاء ، الأسماء من

الذين يدلون بدلوهم دائمـا فيمـا       
 ويمثلون الفكـر    ،يتصل بقضايا الأمة  

 . المعاصرسلاميالإ

وأمام هذه الخريطة لاحظت عدة     
  :ملاحظات

 كـان   الذي أن معنى العلم     -١
تـاريخ الفكـر     في   موجودا من قبل  

 لم يعد موجـودا خـلال       سلاميالإ
 خـلال    خـصوصا  ،القرن العشرين 

 إذ  ، من القرن العشرين   النصف الثاني 
 في  هناك بعض الأسماء قد ظهـرت     

 هؤلاء العلماء   ،بدايات القرن الأول  
والمفكرون ينتمون إلى تخصـصات     

 ، فسنجد هذا له خلفية قانونية؛مختلفة
 ،وآخر له خلفية أصـولية مؤرخـة      

وآخر له خلفية اجتماعية سياسـية      
 . وآخر له خلفية فلسفية،اقتصادية

جميع هؤلاء مـشاركون فيمـا      
 فهناك مثلاً   ،نسميه الفكر الإسلامي  

حسن البنا، سيد قطب، المودودي،     
 ،، شريعتي يالندوي، البشري، خاتم  

، نور شفيق، محمد الغـزالي،      الخميني
الشعراوي، العوا، عمارة، هويدي،    
أبو اد، السردار، كريم صديق، أبو      

 الـشيخ ياسـين     ،سليمان، العلواني 
ة حماس، رضوان السيد،    زعيم حرك 

مأمون أبو الفضل، حامد ربيع، عبد      
 التازي، عزت بيجـوفيتش،     يالهاد
 شمس الـدين، القرضـاوي،      يمهد

، حـسن   يجمال عطية، محمد البـه    
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، الدجاني، الترابي،   ي، المسير يالحنف
، عبد الحلـيم    يإقبال أحمد، الفاروق  

محمود، هؤلاء جميعا رموز وعلماء،     
 ومعظـم  ،يرهم غاوربما أغفلت كثير 

هؤلاء من العرب، والـدائرة غـير       
 .العربية أوسع من هذا بكثير

هؤلاء جميعا يقدمون ما يمكن أن      
 المعاصـر،   سـلامي نسميه الفكر الإ  

 مباشـرة إلى سـؤالك     وهذا يقودني 
كيف يمكن من خلال متابعة هؤلاء      

 وبـين   ،جميعا أن نميز بين تيـارات     
قضايا موضع اهتمام، وهذا يحتـاج      

ة منظمة لهذه الأعمـال حـتى       لمتابع
نستطيع أن نميز ما فيها من تيارات،       
وهناك الدراسات من مثل هذا النوع      
أجريت حول فكر القرنين الثـامن      

 وكـثير مـن     ،عشر والتاسع عشر  
سـم الإصـلاح    إالكتابات تحـت    

والتجديد والاجتهاد قامت بعمليـة     
 ولكـن   ،التصنيف إلى تيارات فكرية   
 ، مختلفـة هذه الدراسات ذات معايير 

 الذيومن ثم لا بد من تحديد المعيار        
 هل  :تحديد التيارات  في   سأستند إليه 

 أم تـصنيف  ،التيار حول قضية معينة 
 كامل موعة من القضايا؟ 

 إن أكثـر    :هنا أستطيع أن أقول   
 في  التصنيفات شيوعا يمكن تلخيصها   

 والتيـار   ، فهناك الإصلاحيون  :الآتي
  في قـد يكـون   ي الإصلاح يالفكر

اـال   في    وقد يكون  ،اال الديني 
 في   وقد يكـون   ،ي السياس ياتمع

 أو قد   ،اال المتصل بمكونات الأمة   
 بالأمـة وعلاقتـها     يكون متـصلاً  

 . بالآخر
  التيار يعـني   :فماذا أقصد بالتيار  

يما لموقف من قـضايا متنوعـة       وتق
ومتعــددة يثــور حولهــا الفكــر 

 :ل؛ ولهذا لا أستطيع أن أقوسلاميالإ
إن هناك فصل بين التيارات والقضايا      

 ولكن هنـاك مـدارس      ،واالات
  فمـثلاً  ،تختلف مسمياا وتصنيفاا  

التصنيفات الغربية تقسم التيـارات     
 ي تقليـد إسلاميالإسلامية إلى فكر    

، وفكر  ي تحديث إسلاميمحافظ، وفكر   
 في   والمعيار هنـا   ، راديكالي إسلامي

 الموقـف : تصنيف هذه التيارات هو   
 ، ودرجة التأثر بـالغرب    ،من الغرب 

ومحاكمة الإسلام على ضوء إنجـاز      
 . وواقعا، وعملاً، فكرا،الغرب

هناك تقسيم آخر يقتصر علـى      
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 سواء أكان ،الفكر المسلم بصفة عامة  
 ويجعل ، تحديثيا ا أو فكر  ،فكرا تقليديا 

 ثم يصنف   ،هذا التيار مكافئًا للعلماني   
 . ديكاليالتقليدى إلى معتدل أو را

 الاحتكام إلى   يأيضا المعايير هنا ه   
 .الغرب

 ،هناك تقسيمات أتت من الداخل    
صدرت من المسلمين المهتمين بقراءة     

 ، المعاصر أو الحديث   سلاميالفكر الإ 
 ،وأنا أتكلم عن القرنين التاسع عشر     

 ،ي فسنجد الفكر الـسلف    ،والعشرين
 وفكـر   ،وفكر الإصـلاح الـديني    

  وتـأتي  ،ياس السي يالإصلاح اتمع 
هنا بداية التمييز بين ما هو إصـلاح        

 وبين مـا هـو      ، وتجديد ديني  ،ديني
 كما لو أن  ،ي وسياس يإصلاح مجتمع 

 ـ   ،الأمرين مختلفين   أن  ي وهذا لا ينبغ
 . يكون

هناك تقسيم آخر وفـق معيـار       
 وهو  ،الاقتراب أو البعد عن الإسلام    

 علـى   ،قائم على فكرة الإصـلاح    
المعاصـر   سلاميأساس أن الفكر الإ   

 ،هدفه إصلاح حال الأمة من الداخل   
 أو  ،سواء علـى المـستوى الـديني      

 وإصلاح  ،ي أو السياس  ،يالاجتماع
 فـصفة   ،علاقتها مـع الآخـرين    

 ي النهـضو  ي التجديـد  يالإصلاح

 سـلامي مشتركة يـن الفكـر الإ     
 وبين الفكر المنحـرف أو      ،الأصيل
 . الزائف

فهذا تقسيم يقدمـه مفكـرون      
مواءمة مـا   مسلمون، معياره مدى    

فكره من تجديد للثوابـت      في   يدخل
 ، يجب الحفاظ عليهـا    التيالإسلامية  

غمار عمليـة    في    أن تز  يولا ينبغ 
 .التجديد

 وهناك ،هذه أنواع من التصنيفات
 ـ    ، المحتـوى  يتصنيفات أخرى تراع

 . وإلى مجالات،فتقسم إلى مدارس
فكأننا عند التصنيف نطرح بعض     

ضـوئها تـتم عمليــة    في ،أسـئلة 
 وأول سؤال ما هو مدى      ،التصنيف

قرب أو بعد هذا النمط من الأفكار       
 ما هـو    : السؤال الثاني  ،من الإسلام 

 ،... تم به هذه الأفكار    الذياال  
 .وهكذا

 "سلاميالفكر الإ " :فعندما نقول 
 فيمـا يتـصل     إسلاميفهناك فكر   

 كمـا   ، للأفراد بمجال السلوك الديني  
لأمور نجد فكرا إسلاميا مهتمـا بـا      

 وآخر مهـتم    ،المتصلة بتنظيم اتمع  
 وآخر ،بالأمور المتصلة بتنظيم السلطة

مهتم بالأمور المتصلة بالأخذ عـن      
 أو بالعلاقـات    ،الغرب فكرا وعملاً  
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 والعلاقات  ،بين الشعوب الإسلامية  
 . بين الدول الإسلامية

فعند عملية التصنيف لا بد مـن       
 فيجب أن يكـون     ،مراعاة كل هذا  

 سلاميديد الات الفكر الإ   هناك تح 
 يمتـد إلى مجـالات      الذي و ،المعاصر

 كما أن رموز هـذا الفكـر      ،مختلفة
 أو ،منهم من يتناول بعضها، أو كلها  

 أو بالتركيز على بعـض      ،بعموميات
 . الأجزاء

إذا اقتربنا مثلاً من مجال الفكـر       
 فسنجد  ،ي الداخل ي السياس ياتمع

نات هناك ما يتصل بالعلاقة بين مكو     
 ،الأمة على مستوى الشعب الواحد    

وهناك ما يتـصل بالعلاقـة بـين        
 وهناك  ،الشعوب الإسلامية المختلفة  

 ؛ما يتصل بالعلاقة بين الأمة والآخر     
فلدينا ثلاث مستويات تمثل موضـع      

 وتتنوع الموضوعات تحتها    ،الاهتمام
كالكلام عن التجديد فيما يتـصل      

 ، أو الجهاد  ،بالداخل، أو عن الوحدة   
 ومن خـلال هـذه      ،و الاستقلال أ

التفريعات تبرز لنا القضايا الثابتة أو      
 ،يشبه الثابتة من خلال القرن الماض     

 .واتصالا مع ما قبله

هناك مجال جد على ساحة الفكر      
 في   وموضـعه  ، له أهميتـه   سلاميالإ

 ي وهو مجال التحد   سلاميالفكر الإ 
 وقد وصل من أهميتـه أن       ،يالخارج

لات الثلاثة الـسابق    قام بتغليف اا  
 القرون الـسابقة    ي فف ،الإشارة إليها 

 كان  ،عندما كان الاهتمام بالداخل   
 ،الاهتمام بالعلاقة بين مكونات الأمة    

 ولكن من ذاتية    يوالعلاقة مع الخارج  
  ومن إبـداع ذاتي    ،قوية من الداخل  

 في   ولكـن  ،من الداخل نحو الخارج   
العقود الأخيرة هذه االات الثلاثـة   

 الذي ي الخارج يا دائما التحد  غلفه
تزايد بالتـدريج خـلال القـرنين       

 حتى وصل إلى أقصاه مع      ،الأخيرين
 فعندما نتكلم عـن     ،ضعف الداخل 

ا  فإنه لا ينفصل إطلاقً    ياال الداخل 
 عنـد   ، نجد ذلك مثلاً   يعن الخارج 

 ، ونظم القـوانين   ،تناول نظم التعليم  
 ، وحقوق الإنسان  ،سياسيوالنظام ال 
 ،لمرأة، والعدالة الاجتماعية  وحقوق ا 

 ولا  ،فمثل هذه القضايا لم تعد تدار     
 ـ       ارجييفكر فيها بعيدا عن تأثير الخ

 .واختراقه
 بين  من قبل كان هناك تأثير وتأثر     
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 ثم أضحى هنـاك     ،المسلمين وغيرهم 
 ،تأثير من الخارج علـى المـسلمين      

وانقطاع تـأثير المـسلمين علـى       
 في   ثم أضحى هناك تدخل    ،الآخرين

 ثم  ،ئون المسلمين مـن الخـارج     ش
 ارجيأضحى هناك ديد من هذا الخ     

 ثم أضـحى    ،من خلال هذا التدخل   
 داخلي لل ارجيهناك اختراق من الخ   

 ونحـن الآن نعـايش      ،لهذه االات 
 وخطـر   ،مرحلة خطر الاكتـساح   

  المتمثل ي فهذا الإطار الكل   ،الذوبان
 في   نعيـشها  التيطبيعة التحديات   في  

ى مجالات الفكـر    الواقع ينعكس عل  
 ومن ثم تختلف مدارسـه      ،سلاميالإ

 ،من حيث التعامل مع هذه االات     
لو سـايرنا   -  مثلاً ي السلف يفالتقليد

 في   ينظر إلى الأمور   -التقسيم الغربي 
الداخل كما لـو أن لـيس هنـاك         

ي التحـديث  يسـلام  أما الإ  ،اخارج 
اعتباره هـذا الخـارج،      في   فيأخذ

ر، سواء  فتختلف المواقف اتجاه الآخ   
التقليـد مـع     في   أكان قبولاً ورغبة  
ا عنيفًـا    أو رفض  ،الحفاظ على الهوية  

مرحلـة أوائـل    في لهذا كما جـاء   
 أو ، من  القرن العشرينالنصف الثاني 

محاولة لإعادة اكتـشاف علاقـات      
ظل مـا     في    الآن يجديدة كما يجر  

يسمى بحوار الحـضارات، وحـوار     
 وثقافـة   ، وثقافة الـسلام   ،الثقافات

 فما سبق هو تعبير عن      ،...لتسامحا
 . طرحه السؤالالذيتيارات بالمعنى 

 علـى   يمن وجهة نظر  -فهناك  
 -الأقل كمتخصصة علاقات دوليـة   

 ،مدارس تتعامل مع مجالات أساسية    
 ،سـلامي يتبلور حولها الفكـر الإ    

 التيويتفرع عنها مجموعة من القضايا    
كل مرحلة عن المرحلـة      في   تختلف

 يعتها، فـإذا كنـا     ا لطب الأخرى نظر
 ،مرحلة مقاومة الاستعمار   في   اسابقًً

مرحلة مقاومـة الاحـتلال      في   أو
 فأضحت الآن مقاومـة     ،يالعسكر

إذا كانت هناك مرحلة سابقة   . العولمة
 ،تمثل محاولة تحقيق تنميـة مـستقلة      

والحفاظ على الموارد البشرية والمادية     
 ، لدى المسلمين بعد الاسـتقلال     التي

تنموية ذاتية، أضحى   وإجراء تجارب   
النظـام   في   الآن المطروح الاندماج  

 فهل هذا ممكـن،     ي العالم يالاقتصاد
 وهل هو مطلوب أم مرذول؟

 يجـب أن    سـلامي هنا الفكر الإ  
 ومن قبل كـان     ،يتعامل مع حقوق  

الحديث عـن الحقـوق الـسياسية       
ــسلمين ــن ،للم ــتقلال ع  والاس

 الآن أضحى الحديث عن     ،المستعمر
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  .حقوق الإنسان
ن قبل كان الحديث عن تجزئـة       م

 بمعنى معين أنه لم يعد هناك       ،المسلمين
 فهنـاك عـدة دول      ،خلافة واحدة 

 ،الدولة العثمانيـة  : إسلامية كبرى 
 ، الدولة المملوكيـة   ،الدولة المغولية 

وأضحى الحديث عن التجزئة بمعـنى      
 . حيث التجزئة إلى دول قومية،آخر

فمن الواضح الآن تزايـد تـأثير       
تكاك مع الغـرب مـن      صدمة الاح 

منطلق الضعف، على عكس ما كان      
 ،موجودا من قبل من منطلق القـوة      

 قضايا تختلف    من وما تفرع عن هذا   
 لكن  ،ها من مرحلة إلى أخرى    ؤأسما

جوهرها تعكـس اـالات      في   يه
 .الثلاثة السابقة

 أن  -وفـق هـذا   -ولا أستطيع   
 سـلامي الفكر الإ  في   أتكلم عن تيار  

 ي وإنما ينبغ  ،معلى ضوء هذا التقسي   
أن يكون الكلام عن أحد اـالات       

 .الثلاثة
 ي ما ه  : عليه فللإجابة عن   وبناءً

 أفرزها القرن   التيالتيارات الأساسية   
 ، أن أحدد اال أولاً    يالعشرين ينبغ 

ــدارس   ــتلاف الم ــد اخ ثم أرص

مجال العلاقة   في    فمثلاً ،والتصنيفات
 وخاصة قضية الأخذ عن     ،مع الآخر 

 سنجد ما يسمى    ،قل عنه الغرب والن 
 يمثله هو الذي ورمزه ،يبالتيار التوفيق

الشيخ محمد عبده، وهنـاك بعـض       
 فـيراه بعـضهم     ،الاختلاف عليـه  

 ودعوته  ،الداخل في   مصلحا ومجددا 
 وبتفـسير القـرآن،     ،متصلة بالتربية 

ويراه بعضهم مناديا بأولوية الإصلاح     
  قبل محاربة الاستعمار، فهو    داخليال

 بينمـا   ، مناوئ للاستعمار  نظرهمفي  
  ومن  ،ا بالغرب يعتبره آخرون منبهر 

 كيف أضع الشيخ    : المشكلة هنا تأتي 
تـصنيف   في    أو ،تيار في   محمد عبده 

معين، حيث إن هناك عدة تصنيفات      
تتناوله حسب التقسيمات أو المدارس    

فهذا .  أو حسب االات   ،ومعاييرها
 .مثال ال العلاقة مع الآخر

قضية العلاقة بـين    في   إذا تكلمنا 
 ، قضية وحدة الأمـة     فتأتي ،المسلمين

الحـال   في   يولا شك أننا سنستدع   
 علـى أسـاس     جمال الدين الأفغاني  

سبيل إحياء فكرة    في   جهوده الكبيرة 
 .وحدة الأمة

 لا أستطيع   نخلص مما سبق إلى أنني    
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 تيارات الفكر الإسـلامي     :أن أقول 
 بل الصواب ،هكذا على وجه العموم  

 سـلامي تيارات الفكر الإ  : لأن أقو 
حول قضية الوحدة، تيارات الفكـر      

 حول قضية العلاقة مـع      سلاميالإ
 حول سلاميالآخر، تيارات الفكر الإ

، تيارات الفكر   قضية التجديد الديني  
 حول قـضايا الإصـلاح      سلاميالإ
 حول علاقة السلطة، علاقة    ،داخليال

 فهنا أسـتطيع أن     ،الحاكم بالمحكوم 
 سـلامي ات للفكر الإ  أميز بين تيار  

 وفى داخـل    ،وفق االات الأساسية  
كل من هذه التيارات أسـتطيع أن       

 -أصنف ما بين اتجاهات الـسلفية       
ــة  ــات تحديثي ــات -اتجاه  اتجاه

 . راديكالية
وهنا نصل إلى العلاقة بين الفكر      
والحركة على أساس أن الحركيين هم     

 ...الأكثر راديكالية وهكذا
 القـضايا   يما ه : السؤال الثالث 

 طرحتـها التيـارات     التيالأساسية  

 الفكرية المعاصرة؟

 إذا  :الدكتورة ناديـة مـصطفى    
استرجعت ما بدأت به بالنسبة ال      

 سنجد العديد من القضايا     ،داخليال
 ـ   التي  ؛داخلي طرحـت بالنـسبة لل

ككيفية تنظيم الدول الإسلامية بعد     

 . وبعد سقوط الخلافـة    ،الاستقلال
الثوابـت  وكقضية الحفـاظ علـى     

الإسلامية، والحفاظ علـى الهويـة،      
 وكيفية تنظيم   ،والحفاظ على العقيدة  

 في  اتمع سلوكياته وعاداته وتقاليده   
 .ظل صدمة الاحتكاك بالغرب

 إن هــذه :نــستطيع أن نقــول
 ،القضايا ما زالت مستمرة حتى الآن     
-ولكن كما قلت من قبل تأخـذ        

 أبعادا متغيرة مع تغـير      -وبالتدريج
 فنجد مثلاً أن قضية المـرأة       ،عالواق

ــعها ــا ووض ــع  في وحقوقه اتم
ونجـد  . تكتسب أبعادا كبيرة جـدا  

ا قضايا الأقليات القومية والدينية    أيض 
 ولا أقول الدينية  ،الدول الإسلامية في  

 ولكن أيـضا    ،فقط وهو غير المسلم   
 ـ   ، المسلم غير العربي   ي وغـير الترك

 ـ   وغير الإيراني  ،المسلم  ي أو الفارس
المسلم، فقضايا الأقليـات القوميـة      

الدول الإسلامية كانـت    في   والدينية
 ولكـن اكتـسبت     ،موجودة دائما 

 .بالتدريج أبعادا أخرى
ومثلاً قـضية طبيعـة التنظـيم       

ا أو بعيــدا عــن  قريبــسياسيالــ
 فمعظم  ، أو عن الشورى   ،الديمقراطية

الدول الإسلامية بعيدة عن     في   النظم
ا عن حقيقـة     وأيض ،حقيقة الشورى 
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 والآن هذه   ،النظم الديمقراطية الغربية  
 في  القضية تتفجر بعمق كبير جـدا     

 وعلـى   ،داخل الدول الإسـلامية   
مستوى العالم نظرا لأن الغرب يحمل      

 . يلواء قضية التحول الديمقراط
 ودور ،أيضا قضية اتمع المـدني   

القوى الإسلامية الفكرية والحركيـة     
 ـ       وى على صـعيده إلى جانـب الق

 هذه قـضية    ،الأخرى غير الإسلامية  
 .مطروحة

وقضية حقوق الإنـسان بـين      
 وكيف تحفـظ    ،الخصوصية والعالمية 

 ،الدول الإسلامية  في   حقوق الإنسان 
وفى نفس الوقت كيـف نمنعهـا أن    

 للتـدخلات   تكون مـادة ومجـالاً    
 .الخارجية

قضية الثقافة الإسلامية الواعيـة     
لى  الانفتاح ع  ي وبدواع ،بحقيقة ذاا 

 وانعكاس هذا علـى أنمـاط      ،الآخر
 والحاجـة إلى    ،التفكير والـسلوك  

الـداخل   في   مراجعة هذه الأمـور   
 .سلاميالإ

وهذه القضايا وإن عبرت عنـها      
الحقيقة  في    فإنه ،روح الواقع الراهن  

كانت موجودة دائما طوال القرنين     

 ولكنها كانت تكتـسب     ،الماضيين
 على حسب طبيعة كل     ،أسماء مختلفة 

 وأعتقد أـا وصـلت إلى       ،ةمرحل
مرحلة خطيرة جدا بالنسبة لقـضايا      

  فقد كان الحـديث    ،ارجياال الخ 
 وعن  ،بداية القرن عن الاستعمار   في  

 ثم تلت مرحلـة     ،كيفية الاستقلال 
الحديث عن كيف يمكن للمـسلمين    
أن يأخذوا موقفًا بـين نمـوذجين        

 ، والرأسمالييالعالم الشيوع  في   كبيرين
ضايا جديدة، ونجـد    والآن تطرح ق  

تدخلات خارجية باسم الاعتبارات    
 كشكل جديد من أشكال     ،الإنسانية
 .السيطرة

كما نجد أن قـضايا الأقليـات       
العالم تتفجر الآن بقـوة      في   المسلمة
 فمثلاً ما موقـف الفكـر       ،شديدة

الإسلامي من استقلال تيمور الشرقية    
 هل نرفضه بحجة أن     ،عن إندونيسيا 

 ونطالب  ،سلاميةهذا تفكيك لدولة إ   
مثلاً باستقلال كوسوفو عن الصرب، 
ثم نتشكك من مطالـب الأكـراد       
بالانفصال عن تركيا أو العراق وهم      
مسلمون، على أسـاس أن المبـدأ       

 هو أنـه لا فـارق بـين         سلاميالإ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - ١٢ -

 يشهد  سلامي والتاريخ الإ  ،القوميات
دولاً إسلامية كبرى ضمت قوميات     

نفس الوقت لـدينا     في    لكن ،مختلفة
 يلقاه  الذياقع مرير هو الاضطهاد     و

 ،تركيا بـصفة خاصـة     في   الأكراد
  .بسبب قوميتهم دون اعتبار للدين

 ؛ومن ذلك أيضا قضية الشيشان    
 أو عـدم    ،هل نوافق على انفصالها   

 .انفصالها
هذه إشكاليات متصلة بقـضايا     

 ،العالم في   القوميات المسلمة والقومية  
 في فما هو موقف الأقليات المـسلمة   

 ؟ لعالم بين الاندماج والانفصالا
 هل نطالـب    ،ومن جهة أخرى  

الولايات المتحـدة    في   الأقلية المسلمة 
هذا اتمع   في   الامريكية بأن يندمجوا  

فيصبحوا مواطنين حقيقيين قـادرين     
 ،على التأثير على سياسة هذه الدولة     

وكيف يمكن الجمع بين هذا وبـين       
فهـذه  . قضية الحفاظ على هويتهم   

 . تصلة بالمسلمين والآخرقضية م
  قضية الحوار الثقافي   :من القضايا 

 الـتي  و ، تـشيع الآن   التي يالحضار
 في   شـكلاً مختلفًـا    يتحاول أن تعط  

 . العلاقة مع الآخر
 وقضية ،أيضا هناك قضية المعاصرة

 . وثقافة السلام مع الآخر،التسامح

هذه مسميات وأطـر لقـضايا      
 ولكـن   ،كانت موجودة من قبـل    

اقعا مختلفًا ؛ ولهذا فقـد      تكتسب و 
 ،أشرت إلى أن هنـاك اسـتمرارية      

 لا ،وهناك تكامل وتراكم وتواصـل  
 ذلك حـين أحـاول أن       يبد أن أع  

مرحلـة   في   سلاميأدرس الفكر الإ  
 . معينة

 قضية  :ومن القضايا المهمة أيضا   
 في   وهى قضية أزليـة    ،وحدة الأمة 

 تم التعامـل معهـا      سلاميالفكر الإ 
 هل لا بد    ،مختلفةباجتهادات فقهية   

 أم يمكـن قبـول      ،من دولة خلافة  
التعددية السياسية، أم نقبل الواقـع      

ظل روابط أخرى للأمة     في   يالتجزيئ
 ، والرابطة الثقافية  ،كالرابطة العقيدية 
 ...والرابطة التاريخية

؛ الآن الأمر يأخذ أبعادا مختلفـة     
 للدولة القومية مرة    يلأن هناك او  

 في  ها حـتى  ، واختراق لحدود  ىأخر
 وبدأ الكلام عن مجتمع ،الدول الغربية

 فهل نستطيع أن نتكلم     ،ي عالم مدني
 ؟ي عالميإسلام عن مجتمع مدني

هل في استطاعتنا تدعيم الروابط     
ــات  ــين التجمع ــل،ب  ، والهياك

والتنظيمات الإسلامية عبر الحدود مما     
يساعد على إيجاد واقع إسلامي آخر      
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 لم  لـتي ا ،يعيد إلى الذهن فكرة الأمة    
ود تعوق انتقال الناس أو     يكن لها حد  

 ؟ الأفكار
هذه جميعها قضايا تطـرح الآن      

 فيمـا يتـصل   سلاميعلى الفكر الإ 
 ـ   وفيمـا يتـصل     ،ارجيباال الخ

 وفيما يتصل بالعلاقـات     ،داخليبال
 فكـل رمـوز     ،بين مكونات الأمة  

 المعاصـر تتعـرض     سلاميالفكر الإ 
 .لذلك كله بطريقة أو بأخرى

ما مفهوم الحركة   : لرابعالسؤال ا 

 لديكم؟

 الحركة  :الدكتورة نادية مصطفى  
  . نقل أفكار ومبادئ لحيز التنفيذيه

 ؛وتأخذ الحركة أشكالاً مختلفـة    
فهناك مستوى الخدمـة الطوعيـة      

ــع ــشاط ،للمجتم ــستوى الن  وم
اتمـع، ومـستوى     في   يالاقتصاد

 ومستوى العمـل    ،يسياسالنشاط ال 
ين  ومـستوى تكـو  ، العـام  النقابي

 وما يتبعها مـن نـشاط       ،الأحزاب
، بل إن تكوين جماعة سياسية      حزبي

سرية ليس معترف ا وممارسة نشاط      
 ،سياسي، أو تكوين حركة مسلحة    

 بل ،مفهوم الحركة في كل هذا داخل  

حين أبادر بإلقـاء مجموعـة مـن        
موضوع مـا    في   المحاضرات المنظمة 

 للتوعية أو للتثقيف فهذا داخل أيضا     
  .لحركةمفهوم افي 

الحركة أن تأخـذ     في   ولا يشترط 
 وأن يكون لها قائد     ،يالشكل التنظيم 

 .أو زعيم
 تصرف يأخذ شكلاً تنفيذيا      يفأ

لنقل أفكار ومبادئ إلى واقع بغرض      
تغييره وبغرض إدارته والمشاركة فيه     
أيا كانـت أدوات هـذه الحركـة        

 واختلاف أطرها فجميعها    ،وقنواا
 ولهذا  ،"ركةح"يقع في إطار مفهوم     

فقد كان أستاذنا الدكتور حامد ربيع     
 الخـبرة   : يقـول  -رحمه االله تعالى  -

 ،الفكر، والنظم : مجال في   الإسلامية
  .والحركة

 ،فيميز بين هذه المستويات الثلاثة    
 حلقات  ي فه ،ولكن لا يفصل بينها   

 أن  يلا بد لحسن الفهم ولحسن الوع     
 .نميز بينها

 يسـلام  منه الواقع الإ   وما يعاني 
 أن دوائر   :واتمعات الإسلامية الآن  

 تحاول أن تصنع    التيالفكر الإسلامية   
ا     مشروعا معاصـرا إسلاميا حضاري
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هى بعيدة عن التأثير الفاعل في مجال       
الحركة لاعتبارات عديدة، فهنـاك     

 ،الفجوة بين الفكر وبـين الحركـة      
ولهذا يقال إن بعض الحركات ليس      

 .لها فكر
 هل للحركـات   :السؤال الخامس 

الإسلامية المعاصرة جـذور فكريـة      

 أم نـشأت بـصورة      ،انطلقت منها 

حركية صرفة وهل ولدت الحركـة      

  ؟فكرا

 في  :الدكتورة ناديـة مـصطفى    
الحقيقة لا أعـرف مـا المقـصود        

  هـل ،بالحركات الإسلامية المعاصرة 
 ؟ المقصود ا الجماعات الإسلامية

في -الحركات الإسلامية المعاصرة    
 فهناك حركة على ، متنوعة-يممفهو

 وهناك حركـة    ،يالصعيد الاجتماع 
 وهنـاك   ،يعلى الصعيد الاقتـصاد   

 وهناك  ،يحركة على الصعيد التربو   
 فليس  ،يحركة على الصعيد السياس   

 ، دون فكر  يتصور في   هناك حركة 
 منا هذا الفكر على أنه فكر      سواء أقو

أصيل ومنضبط، أو على أنه فكـر       
 . أو منحرف،يمزيف وسطح

لكن ما من حركة تبدأ هكـذا       
 ولكن هناك   ، عليها دون فكرة تنبني  

مستوى آخر، فإنه إذا كان لحركة ما       

أن تثبت فاعليتـها وتنمـو وتـؤثر      
وتقوى فلابد أن تكون مـستندة إلى     

 ـ يفكر متماسك قو    ، لهـا  ي يعط
 . لهيوتعط

لهذا فإن أحد الانتقادات الكبيرة     
 كانـت توجـه مـن داخـل         التي

 يـسمى الحركـة     الإسلاميين لمـا  
 سياسيالإسلامية المعاصرة بمعناها ال   

 ،أا تفتقد إلى رؤية فكرية واضـحة    
 واضح  إسلامي يأو مشروع حضار  

 عليه حركتها من أجـل      المعالم تبني 
 . تنفيذه

 هل  :أما الشق الثانى من السؤال    
 ؟ ولدت الحركة فكرا

 ،فالحركات كلها طورت فكرها   
 ،فما من حركة ولدت من غير فكر      

ا من فكر ينمـو ويتطـور دون        وم
 .تجارب وخبرات للحركة

 مـدى   ي إلى أ  :السؤال السادس 

 بالحالة  سلاميتفاعل الفكر والفقه الإ   

 أو ما يكتنفهـا مـن       ،الراهنة للعالم 

 ؟ تغيرات

 هـذا  : نادية مـصطفى   ةالدكتور
ز بين الفكر   يالسؤال ينطلق من التمي   

والفقه على أساس أن الفقه يقـدم       
حـول الواقـع    اجتهادات لأحكام   

ا ولكن الفكر قد لا يكون فقه. المتغير
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   لكن لا بد    ،اهدفه أن يخرج أحكام 
ا بقواعـد وأطـر     أن يكون منضبطً  

 .الإسلام
وأعتقد أن أحد آفات القـرنين      

 في  الماضيين تتجلى أقصى صـورها    
الفجــوة الحاصــلة بــين العلــوم 

 التيالاجتماعية والعلوم الإسلامية و    
 بحيث  ،قلبها في   سلامييقع الفقه الإ  
الواقـع وقـضاياه     في   من هو متفقه  

ومجالاته وحقيقته الراهنة ربما يكون     
 ،منقطع الجذور عن الفقه والشريعة    

 وتبقى قلة قليلة من ،والعكس صحيح
 هم الذين   يعلماء الأمة بالمعنى الحقيق   

أثروا حياة الأمة الإسلامية خـلال      
القرن العشرين نظـرا لارتبـاطهم      

 في   ومحاولة تغـييره   ،بالواقع وقضاياه 
 وفى ظـل  ،يإطار منـضبط شـرع   

 .اجتهاد معاصر
 يرصد  سلاميوأرى أن الفكر الإ   

ويشخص مشاكل الواقـع المـسلم      
 ولكنه لا يستطيع أن     ،ويفسره أحيانا 

 فمـثلاً   ،يطرح بدائل فاعلة للتغـيير    
 وأا  ،نتحدث جميعا عن وحدة الأمة    

هى الأساس، ولكن كيف تتبلـور      
الأمة ككل؟ هل   هذه الوحدة لصالح    

 ،يتم التركيز أكثر على الجانب الثقافي 
؟ فالمستـشار    أم القانوني  ،يأم العقد 

 إن  : يقـول  -مثلاً– يطارق البشر 
مفتاح التقريـب بـين اتمعـات       
الإسلامية أن يكـون لهـا قـوانين        

 .مشتركة موحدة
وللأسف فما يتم طرحـه مـن       

ظل الأطر النظامية القائمة     في   أفكار
ظل  في داد للأخذ به،  ليس هناك استع  

 فهنـاك سـقف     ،الضغوط الدولية 
 يحـدد   داخلـي  وسقف   ،خارجي

 فرصـة    فلم تعطَ  ،إمكانيات التغيير 
 إسلاميحقيقية لنموذج أو مشروع     

 وهذا مـن    ، يطبق أو حتى يختبر    يك
مظاهر شدة احتكام الأزمة ولـيس      

 بقدر ما هو  ،هذا قصورا من مفكرينا   
ث  فمثلاً الحدي  ،بسبب احتكام الأزمة  

 ،سـلامي عن الربا والاقتـصاد الإ    
ومحاولة إيجاد مؤسسات للاقتـصاد     

 ومهما قلنا عـن ذاتيتـها       سلاميالإ
 جزء من النظام  يوعن استقلاليتها فه  

 ، بكل تفريعاتـه   يالاقتصادى العالم 
 سلاميفكيف السبيل إلى الاقتصاد الإ   

  .الكامل
ء بالنـسبة لتطبيـق     ينفس الش 
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ة من   أو القوانين المأخوذ   ،التشريعات
 هناك سـقف لا     ،سلاميالتشريع الإ 

 بل لا نـستطيع أن      ،نستطيع اختراقه 
 .نقترح أفكارا لكيفية اختراقه

 مدى تأثر   يإلى أ : السؤال السابع 

 المعاصر بالتيـارات    سلاميالفكر الإ 

 الفكرية العالمية؟

 لـيس   :الدكتورة نادية مصطفى  
انعزال سـواء    في   هناك فكرا يعيش  

وتـاريخ  . يره أو غ  ،سلاميالفكر الإ 
 وعصور الازدهـار    سلاميالفكر الإ 

 . كان قائما على التأثير والتأثر
و لكن كيف يحدث التأثر، لا بد       

 وذاتية يموضع قوة ووع في  أن أكون 
 ، وأختار مما لديـه    ،فأنظر إلى الآخر  

وهكذا تكون عملية التـأثر عمليـة    
 في  صحية، ففارق بـين أن أكـون      

رد  فيكون التأثر مج   ،وضع أقل وأدنى  
 . نقل وتقليد

 ،إذا تكلمنا عن فكر المـسلمين     
 فسنجد أن   ،وليس الفكر الإسلامي  

فكر المسلمين تأثر بالتيارات الفكرية     
 وفكـرة   ، كفكرة القوميـة   ،العالمية

 . وفكرة الحداثة،العلمانية
 سـلامي أما بالنسبة للفكـر الإ    

فسنجده يتخذ موقـف الاسـتجابة     
وردود الفعل؛ لأن التيارات الفكرية     

الغرب  في   العالمية والنظريات والعلوم  
مركـز القـوة     في   أقوى بحكم أم  

 .العالمية الآن
 هل بدأت بعـض     :السؤال الثامن 

الأفكار الإسلامية تطرح على الصعيد     

 الـتي  وما أهم مجالات الحوار      ؟يالعالم

 دخلت فيها مع الفكر الآخر؟

 هنـاك   :الدكتورة نادية مصطفى  
ر الآن  مجالات كثيرة يدور فيها حوا    

 ، كقضية الديمقراطية،مع الفكر الآخر
 وشكل ،ومقابلها الحوار عن الشورى

 ،الـداخل ومـشاكلها    في   التعددية
 ، وقـضية المـرأة    ،وحقوق الإنسان 

 .وقضية الأقليات القومية
 ، قـضية القـيم    :والقضية الأهم 

  تحكم التفكير والحركةالتيفالقيم هى 
وهذا اال أعتقد   . مجالات كثيرة في  
 فيه إسهاما حقيقيا قدمه الفكـر       أن
فالراصد لحركة تطـور    . سلاميالإ

العلوم الاجتماعية والحديثـة مـن      
  والعلمانية المادية  ،الوضعية الإمبريقية 

عصر الاستنارة يلاحظ    في   بدايتهافي  
وجود ابتعاد وانعزال عـن جانـب       

 ولكن مع تطور هذه العلـوم       ،القيم
مة هملة  الاجتماعية نشهد الآن مرح   
  سـواءً  ،جدا لإحياء الاهتمام بالقيم   

 أو  ي المنـهج  يعلى المستوى التنظير  
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 ـ  ،مستوى الواقع   في  ي فالبعد القيم
الدراسات الاجتماعية عاد يظهر من     

 .جديد
 تطـرح   التيوالأفكار الإسلامية   
 بمبـادرة   تعلى الصعيد العالمي ليس   

نطـاق   في    بل هو تطـور    ،إسلامية
كر  مما أفسح لهم الاهتمام بف     ،فكرهم

 وأفسح من داخلهم    ،الآخر وإنتاجه 
ــالنظر ــام ب ــضارات  في الاهتم ح

 وانتقاد فكرة   ، وماذا تقدم  ،الآخرين
 ، والمركزية الغربية  ،المركزية الأوربية 
مجـال   في ننا ما زلنا أوهذا يدل على    

 .رد الفعل
همة جدا  مفهناك مجال ومساحة    

هذا اال بطرح الرؤية     في   ةللمساهم
 ومعنى  ،سلامير الإ  والفك ،الإسلامية

 ومعـنى   ، ومعـنى العدالـة    ،الحرية
 ،المساواة، ومعنى حقوق الإنـسان    

 . ومعنى حماية البيئة،ومعنى الشورى
 والمنظور  سلاميفإسهام الفكر الإ  

  لبعض المفاهيم قائم وجارٍ    سلاميالإ
ــر ــوم ،ودائ  وعلــى صــعيد العل

الاجتماعية خلال العقـود الثلاثـة      
الاجتماع الأخيرة نجد اهتمام علماء     

 ، والإسـلام  ،بالظاهرة الإسـلامية  

 ، وإحيـائهم  ،واستمرار المـسلمين  
 أن لهم    وتحديام مما يعني   ،وصحوم

على الـصعيد العـالمى اسـتمرارا       
 وفى ظل هذا المناخ يكون      ،ووجودا

هناك دائما اهتمام الآخر بالأفكـار      
 وهنـا   ،الإسلامية وبالقيم الإسلامية  

مبـادرة   ضرورة أن يكون هناك    تأتي
بطرح واضـح وعميـق للفكـر       

 حول هذه القضايا، وهذا     سلاميالإ
كثير من الملتقيات    في   حاصل بالفعل 

 الأكاديمية وغير   ،الرسمية وغير الرسمية  
 : فنجد مـن محاورهـا     ،الأكاديمية

 الإســلام -الإســلام والمــسلمين 
ــسان   ــوق الإن ــلام -وحق  الإس

 - الإسلام والتنميـة     -والديمقراطية  
 ،... الإسلام والبيئة  -المرأة  الإسلام و 

ويشارك العديـد مـن المفكـرين       
المسلمين بطرحهم لرؤية الإسـلامية     

 ولكن الأمر   ،حول هذه الموضوعات  
 وجهود أكبر   ،يحتاج إلى تركيز أكبر   

 وتوسيع الدائرة لمـساحة     ،من جانبنا 
 حتى لا   ،هذا في   أكبر من المشاركين  

تظل قاصرة على بعـض الرمـوز        
 . وار مع الآخر على الحةالقادر

 نلاحظ تـشاا    :السؤال التاسع 
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 والأطروحات  ،المشكلات في   شديدا

 في  سـلامي المعروضة على الفكر الإ   

 في  بداية القرن مع تلـك المعروضـة      

 ما مدى صدق هذه الملاحظـة       ،ايته

 وما أسباا؟ 

 الإجابة  :الدكتورة نادية مصطفى  
 عن  عن هذا السؤال تتضمنها إجابتي    

 فمثلاً هناك دائما    ،وليينالسؤالين الأ 
مجالات أساسية يتعامل معها الفكـر      

 ولكن تختلـف طبيعـة      ،سلاميالإ
 ،كل مرحلة عن الأخرى    في   القضايا

 .االات في هناك تشاا شديدالكن 
 : ما زالت قائمة   التيفمن القضايا   
اتمعات  في داخليقضية الإصلاح ال  

الإسلامية، وقـضية العلاقـة بـين       
 وافتقاد الوحـدة،    ،الأمةمكونات  

وقضية العلاقة مع الآخـر وكيـف       
 .تدار

ورغم تشابه القضايا فإن الوضع     
 فبالنسبة لقضية الإصـلاح     ،يختلف

بداية القرن  في   كان الاهتمام  داخليال
 عـن   بكيفية تحديث تنظيماتنا نقلاً   

 وكثير مـن    ،الغرب حتى نتقدم مثله   
الإسلاميين كانوا يوافقون على هذا     

 والآن  .لا يمـس الهويـة    بشرط أن   
نتكلم عن أن النقل عـن الغـرب        

 إلى التحـديث    تنظيما وخبرة لم يؤدِ   

 وأنه يجب   ،المأمول على النمط الغربى   
ا  وأيـض  ،أن نبحث عن شكل آخر    

العلاقة مع الآخر تحولت إلى اختراق      
 وليس مجـرد تـأثير، أو       ،واكتساح

 .تدخل للخارج
 ،زالت قائمةفاالات الأساسية ما

؛  يختلف الذين التعبير عنها هو     ولك
ولهذا لا أستطيع أن أوافق على هذه       

 .المقولة على إطلاقها
 ما أهم التحديات    :السؤال العاشر 

مطلع  في   سلامي تواجه الفكر الإ   التي

  والعشرين؟يالقرن الحاد

 أهـم  :الدكتورة نادية مـصطفى  
 تواجــه الفكــر الــتيالتحـديات  

 يمطلع القرن الحـاد    في   سلاميالإ
لعشرين هى تكييف وتنظير شكل     وا

العلاقة مع الآخر؛ لأن هـذه كمـا      
 تفـاقم   الذيقلت هى اال الثالث     

 ولـيس   ،تأثيره على االين الآخرين   
هذا إنكارا لأهميـة الـداخل، بـل        

 فإنه لولا ضعف  ،الداخل هو الأساس  
 وبعده عن الاجتـهاد     ،هذا الداخل 

 ، لما تمكن منـه الخـارج      ،والتجديد
ايـد قـدرات الآخـر      ولكن مع تز  

 تزداد تأثيراته على الداخل؛     ارجيالخ
 تواجه الفكـر    التيفأهم التحديات   

 هى تكييف وتنظير لكيفية     سلاميالإ
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ظـل   في   الداخل في   إحداث التغيير 
هذه التأثيرات الخارجية الطاحنـة،     
كيف يمكن تحجيم هذا الاكتـساح      

 يعرقل كل محاولـة     الذي ارجيالخ
 ـ   داخليلتغيير    ،لامية على أسس إس

 وأنميها  ،كيف يمكن أن أحفظ الذاتية    
 فلـيس   ،دون انطلاق من الخـارج    

 ي وليس بمقدور  ، أن أنغلق  يبمقدور
 ـ        ا أن أنعزل فهذا أمر لم يعـد قائم

 من  ،اتمع العالمى  في   بمقتضى التطور 
ــات   ــصال والمعلوم ــرق الات ط
والمواصلات بما تحمله من تـأثيرات      

 ...على الفكر والأفكار والأشخاص
 :ناك مستويان من التحديات   وه

 يجـب أن    الذي ما   :المستوى الأول 
 ،يتفاعل معه المفكـرون المـسلمون     

فهذه قضية كبرى نتج عنها قـضايا       
  .فرعية

 كيـف نـنظم     :المستوى الثاني 
 المعاصر من   سلاميدراسة الفكر الإ  

ــة ــاء الأم ــلال علم ــل  في خ ك
التخصصات، فجميع هؤلاء يقدمون    

   ا حول اا إسلاميالات المختلفة  فكر

وفى القضايا المختلفة ولكن بـروح      
 ،ي والـسلف  ،يمختلفة فهناك التقليد  

 في   كما أننـا   ، والمعتدل ،يوالتحديث
 ةـم الدوائر البحثي  ـحاجة لأن تنظ  

والعلمية والأكاديمية الإسلامية المهتمة  
ا ا ممتد ا علمي  مشروع سلاميبالهم الإ 

متكاملاً لرسم خريطة فكر علمـاء      
 وبقـضاياها خـلال     ،الأمة بتياراا 
 من القـرن العـشرين     النصف الثاني 

 على ،فقط حتى يحصل تفاعل وتراكم
 ،غرار ما يقوم به الغرب تجاه فكرهم      

فلديهم دراسـات عـن التيـارات       
 في   فـنحن  ،ودراسات عن االات  

حاجة إلى مثل هذا الأمـر لتنظـيم        
  .. . وشكرا،وعرض إنتاج الفكر
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